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لم يكــن الطــالب محمد رضــوان يتخيّــل، وهــو يخطــو خطــواته الأولى في مطــار القــاهرة متجهًــا إلى موســكو
لدراسة الطب، أن رحلته ستنتهي به أسيرًا في يد القوات الأوكرانية!

محمد، الشاب الصعيدي، وجد نفسه خلال هذه الرحلة مقاتلاً في صفوف الجيش الروسي على خطوط
القتال الأمامية، إلى جانب العديد من المقاتلين من أبناء بلده ودول عربية أخرى، قبل أن يقَعوا في
النهاية أسرى بيد الجيش الأوكراني، في انتظار نهاية الحرب أو صفقة تبادل تُعيدهم إلى روسيا، أو إلى
سـجون بلـدانهم الـتي فـروّا منهـا بحثًـا عـن فرصـة للحيـاة بعـدما ضـاقت بهـم السـبل. فمـا قصـة محمد

رضوان؟ وماذا يفعل المقاتلون العرب في الحرب الروسية الأوكرانية؟

رضوان.. من الطب إلى الحرب
أظهرت مقاطع مصوّرة بثّها الصحفي الأوكراني ديميتري كاربينكو وجود عدد من الأسرى المصريين في
قبضــة القــوات الأوكرانيــة، بعــدما جُنّــدوا للقتــال ضمــن صــفوف الجيــش الــروسي، ومــن بينهــم ظهــر
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الشاب محمد رضوان، الذي تحوّل من طالب طب إلى مقاتل، ثم إلى أسير حرب.

في الفيديو الذي أثار تفاعلاً واسعًا في مصر، خاصة في قريته “المريس” بمحافظة الأقصر، تحدّث محمد
باللغـة الروسـية عـن تفاصـيل أسره، وشـارك مكالمـة مبـاشرة مـع والـدته، طمأنهـا خلالهـا علـى وضعـه،

مؤكدًا أنه ينتظر إدراجه ضمن عملية تبادل أسرى.

بدأت قصة رضوان أواخر عام ، حين قرر السفر إلى روسيا لمتابعة دراسة الطب، بعد أن حصل
على نسبة % في الثانوية العامة، وهي درجة لم تؤهله لدخول كليات الطب في مصر، فتوجّه إلى
جامعة في مدينة كازان الروسية، حيث بدأ بتعلّم اللغة الروسية، لكن تكاليف الدراسة أجبرته على

تغيير مساره الأكاديمي إلى تخصص الاقتصاد.

ومـع اشتـداد الضغـوط الماديـة علـى أسرتـه، لجـأ رضـوان إلى العمـل بـدوام كامـل في توصـيل الطلبـات،
وهو ما انعكس سلبًا على تحصيله العلمي، وأدى إلى فصله من الجامعة وفقدان تأشيرته.

في إحـدى رحلات التوصـيل، نُقـل طـرد إلى مدينـة أخـرى دون أن يتحقّـق مـن محتـواه، وأثنـاء تفتيـش
أمني، تبينّ أن الطرد يحتوي على  كيلوغرامات من المخدرات، ولم يتمكن من إثبات براءته، فصدر

حكم بسجنه سبع سنوات.

وبعــد فــترة قصــيرة في الســجن، عُــرض عليــه الالتحــاق بــالجيش الــروسي مقابــل العفــو عنــه ومنحــه
الجنسية الروسية. وافق على الفور، لكن سرعان ما تمّ إرساله إلى الجبهة في أوكرانيا، حيث أسرُ بعد

أربعة أيام فقط من وصوله.

محمد ليس الوحيد
 أدى دور المترجم، كما نشر الصحفي

ٍ
في الفيديو نفسه الذي ظهر فيه محمد رضوان، برز أسير مصري ثان

ــاب إحصــاءات دقيقــة حــول عــدد الأسرى أو ــن، ورغــم غي ي ــان مصريين آخر ــة شبّ ــه قصــصًا لثلاث ذات
المقاتلين العرب في صفوف الجيش الروسي، إلا أن مواقع أوكرانية محلية أوردت روايات لمقاتلين تم

أسرهم في الخطوط الأمامية للقتال.

فقد نقل موقع “نيوز يوكراين” قصة شاب مصري آخر – لم يُكشف عن اسمه – أسرُِ لدى الجيش
الأوكراني، حيث روى تفاصيل تجنيده وأسره والظروف التي عاشها في ميادين القتال.

وألُقي القبض على الأسير، البالغ من العمر  عامًا، قرب بلدة كوراخوف، جنوب بوكروفسك، وهي
يًا تشهد هجمات روسية متكررة بالمشاة والمركبات القتالية، وقال أحد الجنود منطقة نشطة عسكر
الأوكــرانيين المشــاركين في العمليــة إن مجموعــة مــن المرتزقــة تضــم مصريين وأفارقــة نُــشرت في المنطقــة

كثر من الموت نفسه”. ذاتها، مشيرًا إلى أن “بعضهم استُد للاستسلام خوفًا من قادتهم أ
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وبحسب الجندي، فإن المرتزقة يُجبرون على القتال تحت تهديد بعقوبات قاسية، وقد وثقّ الجيش
ير الأوكــراني لحظــة اســتسلام المجموعــة بعــد إســقاط طــائرة مســيرّة، في مقطــع نُــشر لاحقًــا ضمــن تقــار

إعلامية.

 في قاعدة تقع على بُعد نحو ، يبات عسكرية يقودها مستشارون روس عام جنود سوريون يشاركون في تدر
يميانيشينكو / أسوشييتد برس). يا. (ألكسندر ز كيلومترًا من دمشق، سور

ويروي الشاب المصري، الذي ظهر في مقطع مصوّر بثّته إذاعة “أوروبا الحرة” على يوتيوب، أنه سافر
إلى روســيا للدراســة الجامعيــة وتخصــص في قســم اللغــات، حيــث تعلّــم الروســية والإنجليزيــة. وبعــد
ثلاث سنوات من الدراسة، ومع اقتراب انتهاء صلاحية تأشيرته، وقّع عقدًا مع الجيش الروسي في

. مارس/آذار

قال: “قرأت أن المشاركة في العمليات العسكرية ليست إلزامية لمن لا يحمل الجنسية الروسية، لكن
ــم تســجيل أوراقي وتجنيــدي بطريقــة ــا أنــني حصــلت علــى الجنســية دون علمــي، وت اتضــح لي لاحقً

ملتوية”.

وبحســب روايتــه، احتُجــز في غرفــة أشبــه بالزنزانــة لمنعــه مــن المغــادرة، ثــم نُقــل في شاحنــة عســكرية إلى
معسـكر تـدريب، قبـل إرسـاله مبـاشرة إلى الخطـوط الأماميـة قـرب كوراخـوف، ويضيـف: “نحـن مجـرد
وقــود للمــدافع. إن رفضــت تنفيــذ الأوامــر، يُطلقــون عليــك النــار أو يُلقونــك في حفــرة معزولــة. أعــرف

شخصًا قضى ثلاثة أسابيع داخل حفرة كهذه”.
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يقــول الأســير المصري إن مهمتــه كــانت التمركــز مــع مجموعــة في موقــع محــدد والحفــاظ عليــه، وبعــد
يــومين مــن القصــف المتواصــل، تقطعــت بهــم الســبل دون مــاء أو وســيلة اتصــال، وعنــدها قــررت
المجموعة الاستسلام، ويضيف: “لم نكن نعلم كيف نتواصل. رفعنا الرايات، ولم يرد أحد. ثم ظهرت

طائرة مسيرّة، وتبعنا تعليماتها حتى تم أسرنا”.

ير أخــرى عــن مشاركــة جنــود يمنيين وصومــاليين في الحــرب إلى ليــس ببعيــد عــن مصر، كشفــت تقــار
جـانب الجيـش الـروسي، ووقـوع بعضهـم في الأسر، مثـل عـادل محمد، مـواطن صومـالي خـدم سابقًـا في

الجيش الصومالي، وهو أحد هؤلاء الأسرى لدى القوات الأوكرانية.

ُّتعرضّ المجندون للخداع عبر وسطاء مرتبطين بجماعة الحوثي، قبل أن ي
بهم في جبهات الحرب دون أي تدريب عسكري.

وبحسب شهادته المصوّرة التي بثّتها قناة “كييف إندبندنت”، يقول عادل إنه كان يبحث عن فرصة
عمل في روسيا بسبب الأوضاع المالية الصعبة في الصومال، ووجد بالفعل وظيفة ذات أجر زهيد في
مدينـة ناغينسـك قـرب موسـكو، لكنهـا لم تكـن تكفـي لسـد احتياجـاته. لاحقًـا، وجـد منشـورًا يعلـن عـن
حاجـة لمـوظفين كحـراس أمـن، فتقـدّم للوظيفـة وتـم قبـوله. لكنـه فـوجئ بأنـه أدُ لاحقًـا في صـفوف

المقاتلين وأرُسل إلى الجبهة.

يًــا قــدره  دولار، بالإضافــة إلى قــال: “أخــبروني أنهــم ســيوفرون لي جــواز ســفر ومــالاً، وراتبًــا شهر
الجنسية الروسية. وكان عليّ التوقيع على وثيقة العقد. ثم قالوا لي إن عملي يتطلب التدريب في
ية، أرسلونا إلى الخطوط مؤسسة عسكرية، فوافقت. وبعد أسبوعين من التدريب على الأسلحة النار

الأمامية، وهناك وقعت في الأسر”.

يـا والمغـرب يضيـف عـادل أنـه كـان ضمـن مجموعـة مـن المقـاتلين القـادمين مـن دول عربيـة مثـل سور
ر الذي بثّته القناة نفسها إلى وجود ير المصو ومصر، إلى جانب آخرين من دول إفريقية. ويُشير التقر
أسير آخر من سيراليون، دفعته ظروفه المعيشية إلى الالتحاق بالجيش الروسي، ليقع في النهاية أسيرًا

كذلك.

تجنيد اليمنيين لصالح روسيا
ربما يكون معظم المقاتلين العرب المنضمين إلى الجيش الروسي نتاج قرارات فردية غير منظمة، لكن
الحالــة اليمنيــة تكــاد تنفــرد عــن نظيراتهــا العربيــة مــن حيــث درجــة التنظيــم والتنســيق، ففــي تحقيــق
خاص نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، كُشف عن تجنيد مئات اليمنيين من قِبل القوات الروسية
للقتــال في أوكرانيــا، في عمليــة غامضــة ترافقــت مــع وعــود كاذبــة بالعمــل والمــال والجنســية، وانتهــت

بإرسال المجندين إلى ساحات القتال، في ظل تعاون وثيق بين موسكو وجماعة الحوثي المسلحة.

https://www.ft.com/content/da966006-88e5-4c25-9075-7c07c4702e06


تحدث يمنيون نُقلوا إلى روسيا للصحيفة البريطانية، كاشفين كيف جرى استدراجهم بعروض عمل
مغرية، ثم أجُبروا لاحقًا على توقيع عقود عسكرية مع الجيش الروسي. أحد هؤلاء المجندين، ويدعى
، يمني تم تجنيدهم في سبتمبر/أيلول  نبيل”، قال إنه كان ضمن مجموعة تضم نحو“
وقــد تعــرضّ المجنــدون للخــداع عــبر وســطاء مــرتبطين بجماعــة الحــوثي، قبــل أن يُــّ بهــم في جبهــات

الحرب دون أي تدريب عسكري.

ير ميدانية سقوط نُقل هؤلاء المجندون إلى مناطق خطرة في أوكرانيا مثل كوراخوف، حيث وثقت تقار
قتلى ومصابين بينهم، أحدهم حاول الانتحار بسبب الظروف القاسية، إذ لم يحصلوا على ملابس
شتوية، ولا حتى على وقت كافٍ للراحة، وقد شملت مهامهم حمل ألواح خشبية في مناطق مزروعة

بالألغام.

وأظهرت الوثائق أن عملية التجنيد تمّت عبر شركة أنشأها عبد الولي الجابري، وهو سياسي حوثي بارز
وعضــو في البرلمــان، مســجّل شركتــه في ســلطنة عُمــان كمــورد للأدويــة والمعــدات الطبيــة، لكنهــا كــانت

تُستخدم فعليًا كواجهة لعمليات التجنيد.

وبحسـب نبيـل و”عبـدالله”، وهـو يمـني آخـر تـم تجنيـده ضمـن العمليـة، فقـد جـرى تهديـد المجنـدين
بالسلاح لإجبارهم على توقيع العقود، التي كانت مكتوبة باللغة الروسية، وقد وُعدوا برواتب تصل

يًا، بالإضافة إلى مكافأة قدرها  آلاف دولار وجنسية روسية. إلى  دولار شهر



ما الأسباب؟
لا يمكن حصر ظاهرة المشاركة العربية في الحرب الأوكرانية، وهي حرب لا ناقة للعرب فيها ولا جمل،

في سبب واحد، بل يمكن القول إنهّا نتاج مجموعة من العوامل المتداخلة، لعل أبرزها:

. الفقر كحافز للتجنيد
يُعد العامل الاقتصادي أحد أبرز دوافع انضمام الشباب العرب إلى صفوف الجيش الروسي، ففي
يـا والسـودان، يعـاني الشبـاب مـن معـدلات بطالـة مرتفعـة، وانعـدام الأفـق، بلـدان مثـل اليمـن وسور

وتدهور حاد في قيمة العملات المحلية.

كثر من % من سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وفي ظل ير البنك الدولي إلى أن أ تشير تقار
هذا الواقع، تصبح وعود مثل “راتب شهري بالدولار” أو “جنسية روسية” محفزات قوية، حتى لو

كان الثمن هو القتال في حرب دموية لا تعنيهم.

. شبكات التجنيد والاحتيال
ينشـــط وســـطاء وشركـــات مشبوهـــة في تنظيـــم عمليـــات “الهجـــرة الدراســـية أو العَمـــل” إلى روســـيا،
مســتغلين تطلّعــات الشبــاب للهــروب مــن أوضــاعهم المعيشيــة الصــعبة، ففــي العديــد مــن الحــالات،

ع العقود باللغة الروسية دون ترجمة، أو يُجبر الشبان على التوقيع تحت التهديد. تُوق

من بين هذه الشبكات، برز اسم “شركة الجابري”، المرتبطة بجماعة الحوثي، والتي كانت مسجلة في
سـلطنة عُمـان كمـورد طـبي، لكنهـا كـانت تُنسـق فعليًـا عمليـات تجنيـد شبـاب يمنيين لصالـح الجيـش
الروسي، حيث تم تهريب البعض من صنعاء إلى موسكو، ثم نقلهم إلى مراكز تدريب ومن هناك إلى

جبهات القتال في أوكرانيا.

. الوعود بالجنسية الروسية
تشكل الجنسية الروسية عنصر جذب إضافيًا، خاصة لمن يعيشون في أوضاع قانونية هشة داخل
روسيا، فبعض المصريين، مثل محمد رضوان، الذين ذهبوا للدراسة، وجدوا أنفسهم بعد انتهاء صلاحية
تأشيراتهم أمام خيارات صعبة إمّا السجن أو القتال. وغالبًا ما تُرفق عروض التجنيد بوعود بالعفو

وإسقاط الأحكام القضائية ومنح الجنسية.



. تواطؤ بعض الأنظمة والجماعات المسلحة
ير إلى تعاون بين روسيا وجهات سياسية أو مسلحة في عدد من الدول العربية، لتسهيل تشير تقار
عمليــات التجنيــد، ومــن أبــرز الأمثلــة التعــاون بين موســكو وجماعــة الحــوثي في اليمــن، حيــث تُرســل

“أنصار الله” مقاتلين مقابل دعم سياسي وعسكري روسي.

وقــد لمـّـح قــادة حوثيــون، مثــل محمد البخيــتي، إلى وجــود تنســيق عســكري مــع موســكو، متحــدثين عــن
“تطوير العلاقات على كافة المستويات، بما في ذلك الجانب العسكري”.

. هشاشة الدولة وانعدام البدائل
يــا واليمــن، تنهــار مؤســسات الدولــة أمــام الحــرب والفســاد، لتُســتبدل بشبكــات في بلــدان مثــل سور
مصالـح وأمـراء حـرب، حيـث يفتقـر الشبـاب إلى خيـارات تعليميـة أو مهنيـة أو هجـرة قانونيـة، فتصـبح

الحرب، في نظر البعض، خيارًا يائسًا لمستقبل أفضل، حتى وإن كان موهومًا أو محفوفًا بالموت.

. حملات التضليل الإعلامي والتجنيد العابر للحدود
تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حملات ترويجية تُجمّل صورة الانضمام إلى الجيش الروسي،
عبر نشر مقاطع عن “البطولة”، أو تصوير الامتيازات المالية والمعيشية، وتُدار بعضها باللغة العربية،

غالبًا من قبل جهات استخباراتية أو تنظيمات سياسية موالية لروسيا.

. أزمة التعليم والمستقبل المجهول
يــا والعــراق مــن انهيــار مزمــن، يــدفع الآلاف مــن يعــاني قطــاع التعليــم في دول مثــل الســودان وسور
الطلاب للبحث عن فرص دراسية في الخا، خاصة في روسيا وأوكرانيا، لكن كثيرين منهم يجدون
أنفسـهم لاحقًـا في مواجهـة خيـارات خطـرة بعـد فقـدان التـأشيرة أو الـدعم المـالي، مـا يجعلهـم فريسـة

سهلة لشبكات التجنيد.

إذن، تبقــى قصــص المجنــدين العــرب، خصوصًــا اليمنيين، شاهــدًا علــى اســتغلال الفقــر واليــأس في
يــق حــروب لا تخصــهم، وتكشــف عــن شبكــات تجنيــد عــابرة للحــدود، تســتخدم الوعــود الزائفــة كطر
مختصر إلى الجبهات المشتعلة. وبينما يترقب هؤلاء المقاتلون مصيرهم في الأسر أو الموت أو النسيان،
تظل مسؤولية كشف هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها مسؤولية أخلاقية وسياسية تتجاوز

حدود الجغرافيا، وتستدعي وقفة جادّة في وجه المتاجرة بالبشر تحت غطاء الحرب.
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